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    المؤلف المرسل  

رة منطقة البو ة-حمام قطاطفة  ة وأثر خ -دراسة تار  
Hammam Qatattfa in Al-Bouira area a historical and  an archeological study 

 
ة محمود    1ذهب

      dehbia.mahmoudi@dzalger2.-univ    2جامعة الجزائر  معهد الآثار، 1 
                                        

خ الإستلام  خ القبول             19/03/2022تار خ النشر         12/2022/ 13تار   26/12/2022تار
  
  

  الملخص : 
رة  منطقة  یتواجد  أثر   قطاطفة،معلم  حمام ة  ،بني  البو ة،  الفترة  نها   مخططه   على  حافظ   زالما العثمان

أهمیته   ه  التعرف  هو  دراسته  من  الهدفو ،  ي الأصل ة  في  و   خصائصه   عض   فقد  بدأ  للمنطقة،   التأرخ  عمل

ة ة  كونهل  ه  الاهتمام  لقلة  نظرا    الأصل مات  تعرضه  نتیجة  ،   خاصة  ملك ة،فمن  لترم   هذه   خلال  عشوائ

ة  أثرة  بدراسة  المعلم  لهذا  وثقنا   الدراسة ح  أن   ونأمل  ،  واف مه  مرجعا     تص لا  لترم م  مستق   من   طالبنا   ا ،

فه السلطات  ا تصن ،الذ الثقافي  التراث قائمة ضمن  وإدراجه وطن تنا  من جزء هو الماد ة.  هو   الوطن

ة:  ة،حمام العمارة الكلمات المفتاح رة  قطاطفة،منطقة  المدن   البو

Abstract   
  Hammam Qatattfa  is an archaeological landmark. It is located in the Bouira region. It was built 
at the end of  the Ottoman period, it still maintains its original plan. The goal of studying this 
landmark is to introduce it and to emphasis on its importance in the process of dating the region. 
Being a private property, it didn’t benefit of a lot of restorations it was only subjected to random 
ones and as a result it lost some of its original and distinctive features.  
Throughout this study, we aim to document this landmark and we hope that our study will be 
considered as a reference in any future restoration. We also have demanded from the authorities to 
classify Hammam Qatattfa  nationally and to include it in the list of our material heritage, which is 
a part of our national identity 
Keywords: Bouira area, civil architecture, qatattfa bath  
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  مقدمة: .1

أقدم      منذ  ،وذلك  الوطن  مناط  جل  في  مت  أق ،التي  العامة  المنشآت  أهم  من  الحمامات  تعتبر 
ه   ة ،لما أوج ثرة خلال الفترة الاسلام ة،غیر أنها تمیزت وأنشأت  الحضارات،خاصة خلال الحضارة الرومان

الص ط  ترت التي  والنظافة  والاغتسال  التطهر  من  المسلمین  على  تشیید الاسلام  ح  أص الخمس،فلذلك  لوات 
والأسواق   والأسبلة  المساجد  وتشیید  ببناء  من  ة  أهم قل  ،لا  ة  الاسلام المدن  مختلف  في  العامة  الحمامات 
قع  فتها على أحسن مایرام ،حیث  عتبر حمام قطاطفة من بین المعالم الأثرة التي لا تزال شامخة تؤد وظ ،و

ة،فمن خلال هذا الأخیر في النطاق الجغرافي ل سام غرب الولا ط بوسط دائرة عین  الض ا ،و رة حال ة البو ولا
غرض دراسته دراسة أثرة ،نقف من خلالها على  ة الى هذا المعلم  ة ،أنقلكم في زارة میدان حث هذه الورقة ال

ذا ا فة المسندة الیها ،و مات المعمارة ومد أهمیتها والوظ لجانب الفني والزخرفي المخطط العام للحمام والتقس
الثقافي  التراث  ضمن  یدخل  أثرا  معلما  ونه  ه، والتعرف  له  التأرخ  غرض  ، المعلم  هذا  ه  حظي  ،الذ 

ة:  الموضوع تم طرح التساؤلات التال ه الجزائر،وللإلمام  ،الذ تزخر    الماد

ة التي تم من خلالها تشیید هذا المعلم؟-   ماهي الفترة التارخ

ة؟ ماهي ممیز -   اته المعمارة والفن

رة.  منطقة البو ونه أحد المعالم الأثرة الوحید ،الذ یؤرخ لتواجد مثل هذه المعالم  ما تكمن أهمیته؟،   ف

ة:  ة على هذه التساؤلات المطروحة ،استعملنا المناهج التال   وللإجا

ع التطور المعمار للحمامات عبر العصور    المنهج التارخي:لتت

الوصف  اته  المنهج  ی تر لكل  الدقی  الوصف  على  الأولى  الدرجة  تعتمد  أثرة،التي  دراسة  الحمام  ي:لدراسة 
ة.    المعمارة والفن

ما هو موجود من حمامات في مدن  مقارنة مخططه العام ووحداته المعمارة والنظام الزخرفي، والمنهج المقارن:
قة تذ غرض التأرخ له،لأنه لا توجد أ وث ط. أخر جزائرة، الض سه    ر تارخ تأس

ة فأما الهدف من هذه الدراسة:    ه من طرف السلطات المحل اه ال هو التعرف بهذا المعلم الهام ،ولفت الانت
ة المصنفة،لأنه جزء من التراث الوطني،الذ هو  فه ضمن قائمة المعالم الأثرة الوطن مه وتصن ة لترم والوطن
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عتبر   ما  ة، ة الوطن رة أساس الهو منطقة البو حمام قطاطفة المعلم الوحید ،الذ یؤرخ لهذا النوع من المعالم 
ة.    خلال الفترة العثمان

  تمهید:  .2

ذا       رة ،و منطقة البو عتبر حمام قطاطفة المعلم الأثر الوحید، الذ یؤرخ لتواجد هذا النوع من المعالم 
ال بذات  ة  العثمان للفترة  یؤرخ  الذ  الوحید  أصالته  المعلم  فقد  یوم  عد  یوما  الاخیر  هذا  أن  منطقة،غیر 

سام  عین  دائرة  أهالي  قصده  عمومي،  حمام  هذا  یومنا  الى  مستغلا  ولازال  للخواص  ملك  ونه  المعمارة،
ام الأسبوع مناصفة   وقبل التفصیل في تارخ وعمارة هذا المبنى الأثر    ،والرجال   النساء  بین  انتظام خلال أ

ن أن  بنا  لا حر  التي  ة  المدن المعالم  ضمن  یندرج  الذ  المعالم،  من  النوع  لهذا  التارخي  الظهور  الى  تطرق 
ة.     تخلوا منها أ مدینة اسلام

ة : 3   .الحمام في العصور الإسلام

ط- 3-1   :العصر الوس

ة الموروثة      ر وهذا نظرا للصورة النمط ان للحمام سمعة سیئة لد المجتمع الإسلامي الم من العهد لقد 
وخشونة   ساطة  ال اتسم  الذ  المسلم  المجتمع  ذلك  لد  بت  تر وانحلال،والتي  ذاءة  و عر  من  الروماني 
أو   ة  دین أو  ة  اجتماع انة  م أ  تسب  أن  العام  للحمام  تسمح  لم  الظروف  ،وهذه  والدعوة  والجهاد  ش  الع

ة طوال العهدین النبو والراشد    . )1( عمران

الفت       عهد  ون في  در و ة  العموم الحمامات  یهتمون  المسلمون  بدأ  م،  الأقال في  الإسلام  وانتشار  وحات 
صرة على  ال ة حدیثة النشأة، حیث شیدت ثلاث حمامات  مد أهمیتها في النسیج العمراني للمدن الإسلام

الفسطا   ة أن "عمرو بن العاص"اختط  ر المصادر التارخ قال له عهد "سعد بن أبي الوقاص" ،وتذ حماما 
بإنشاء  الاهتمام  بدأ  ة  الأمو الدولة  ام  ق و ة،  الرومان الحمامات  مقارنة  صغره  على  ة  نا الفار" "حمام 
أجمل الزخارف وأبهى الصور   على زخرفتها وتزنها  الغوا بإنشائها وجهزوا قصورهم بها وعملوا  الحمامات،ف

ة ة والنشوة الروح ومن الحمامات المشهورة لهذا العهد حمام قصیر عمرة    )2( حتى توفر لهم سبل الراحة البدن
ب( بناؤه  (715ه/95المؤرخ  الملك  عبد  بن  هشام  زمن  المشید  المفجر  خرة  قصر  ،وحمام  -ه105م) 

بیر حمام قصیر 725ه/  106م)، وحمام الصرخ المشید سنة ( 743-م724ه/125 ه إلى حد  ش م)،الذ 
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عد الحمام الأمو استمرار للت قا في نموذج عمرة،إذ  ون مطا اد  ل  ش ط و ة من حیث التخط   قالید الرومان
س،تحاذیها على   قاعة مخصصة لنزع الملا قصیر عمرة، والذ یتألف من قاعة ذات ثلاثة أجنحة تنتهي  

على   القاعة  وتنفتح  مقصورتان  اردإحداه  قاعتینالجانبین  ال القاعة  وهي  الجنوب  إلى  ،أما    ةما  قبوة  مغطاة 
ة  ال القاعة  فثان هذه    الدافئةهي  وتنفتح  متقاطع،  قبو  هي الأخیرة  فمغطاة  ثالثة  قاعة  على  الشرق  جهة  من 

ة ولها مقصورتان، وتتصل هذه   ق تملة   یؤد  بدهلیز  الأخیرةالقاعة الحارة والمغطاة  بیرة غیر م إلى قاعة 
  )  3( البناء .

ــن بــدون       ــرة الحمــام لــم  ین لف ــاس الأمــو لاتإن اقت ل محــور ، إجــراء تعــد شــ ــان  فمــثلا التبــدروم الــذ 
عـــد الاســـتحمام ،فقـــد انحســـر فـــي الحمـــام  ـــه المســـتحمون قبـــل و ـــان یجتمـــع  ـــز المخطـــط الروماني،حیـــث  ومر
انـــة هامـــة  س،وشـــغلت الغرفـــة الحـــارة فـــي الحمـــام الأمـــو م فتـــه إلـــى غرفـــة تغییـــر الملا حت وظ الأمـــو وأصـــ

س الكلدروم وهذ زة ع ط ومر م والتخطــ ا ما یدل على حدوث تحول جوهر وتجدید ظــاهر وجلــي فــي التصــم
  . )4(في ذلك العهد

ة تواصل الاهتمام بإنشاء الحمامات،حیث شاع انتشارها وتواجدها في مخططات المــدن و      اس أثناء الفترة الع
ثیـــر مـــن المـــؤرخین والجغـــرافیین والرحالـــة مـــن أهـــم ال ة،حیث اعتبـــرت عنـــد  ـــاء الإســـلام عمـــائر التـــي میـــزت أح

ة عموما.   وشوارع الحواضر الإسلام

ــس والاســتراحة،ثم و       فتهــا حفــظ الملا ــة واسعة،تســمى المخلــع وظ ــارة عــن رح اســي مخططــه ع الحمــام الع
ــة حــارة أیــنین،الأولى  تمتلاصق  قاعتیننجد   فــة والثان یــتم الاغتســال والتطهــر وهــي   الأولى دافئة وذات حــرارة لط

غــرض إدخــال الضــوء فــي الغال ــ ــة صــغیرة الحجــم  ات زجاج شمســ ــة مزدانــة  ب تحتــل مســاحة واســعة،تعلوها ق
ــة فــي  ما انتشــرت الأحــواض الرخام فســاء، الفس ثیــرة مفروشــة  أنابیــب  القاعــةوتحــو مخــادع  الحــارة وزودت 

ــارد والحــار،تنطل مــن خزانــات أعــدت لهــذا الغرض،أمــا  انــت ل القاعــاتللمــاء ال ــة ف لاســتراحة والتمــدد الخارج
   )5(وتناول الطعام والشراب  

ــان      ر "المقرــز "انــه  ة،فیــذ ي،تواصــل الاهتمــام بإقامــة الحمامــات العموم فــي العهــدین الفــاطمي والمملو
ع الهجــر ثمــانین  القــاهرة فــي أواخــر القــرن الســا عون حمامــا،وان عــددها بلــغ  مدینــة الفســطا ألــف ومائــة وســ

عضها  قول  ــه الجنســین   حماما و عض الآخــر مشــترك بینهمــا یتــردد عل عضــها للنســاء والــ ان خالصا للرجــال و
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ــل الاتجاهــات   )6(في أوقات مخصصة لكلیهما   الانتشار الواسع والتوسع في  ة  ولقد تمیزت الحمامات المملو
المخطط المتقاطع المتعامد   سمى    . )7(وهو ما 

مر    على  المغرب  لاد  و الأندلس  في  والإمارات،   أما  الدول  وتعاقب  المنشآت فقد  العصور  أهم  الحمام  ظل 
عد المساجد والقصور، ة  ة العموم ثرة حمامتها مدینة قرط  .   ومن بین المدن التي تمیزت 

م)إلــــــى تســـــــع مائــــــة وإحــــــد عشـــــــر 1012-م976ولقــــــد وصــــــل عــــــددها زمـــــــن الحاجــــــب ابــــــن أبـــــــي عــــــامر(
ـــــــازة وغرناطـــــــة (الأنــ ـــــ)،8(حمامـــــــا  ـــــــة واشـــــــتهرت حمامـــــــات  اغین بتلمســـــــان وحمـــــــام المخف دلس) وحمـــــــام الصـــــــ

ــ للقـــــرن الحـــــاد عشـــــر والقـــــرن  ــا بـــــین القـــــرن الخـــــامس والتاســـــع الهجـــــرین الموافـــ عهـــ (فـــــاس) والمؤرخـــــة جم
اغین نموذجا بنیت وفقه تلك الحمامات عتبر حمام الص لادیین،و ع عشر الم   .  )9(الرا

  الحمامات في العهد العثماني : -2.3

الت    یخلو  أو لم  حمامه  حي  لكل  ان  الحمامات،حیث  من  ة  العثمان الدولة  لحواضر  العمراني  ط  خط
رها وإضفاء  ة بها وتطو ة الكبر على العنا فتها الاجتماع حماماته،للجنسین على حد سواء،ولقد ساهمت وظ

ة نوعین من الحمامات :  ع جمالي ممیز لها، لقد عرفت العمارة العثمان   طا

ــة الحمامــات  -ا      التر ــة الكبــر والمســماة  وهــي حمامــات تتــألف مــن Keplidcha أوHidcha العموم
ان فــي الملاحــ المســتعملة  اني،تخصص إحداهما للرجال والأخــر للنســاء وتشــتر مجموعتین متماثلتین من الم

ي* ایزد الثاني.  10للخدمات من أمثلتها حمامات خاص   وحمامات 

ـــاء وهـــي أصـــغرالحمامـــات المخصصـــة لعامـــة ا -ب     وأقـــل فخامـــة مـــن مســـاحة  لشـــعب:وهي حمامـــات الأح
ــع مختلــف  ــة علــى مبــدأ التعاقــب والتسلســل فــي توز المؤسســات الكبــر ،ولقــد أعتمــد مخطــط الحمامــات العثمان
ــي  تكــون مســقط الحمــام التر لین المرع والمستطیل، و ان الش أقسام المبنى،اتخذت هذه الأقسام في غالب الأح

ـــس العثمـــاني عم ال ونـــزع الملا ـــارزة فـــي الحمـــام،نلج مـــن خلالـــه إلـــى غرفـــة الاســـتق ومـــا مـــن مـــدخل، الســـمة ال
Kumekan    مــــا ــــاب وهــــذه الحجــــرات متصــــلة ف بیــــرة تشــــتمل علــــى عــــدة حجــــرات تعلوهــــا ق وهــــي واســــعة و

ــة یبلــغ عرضــها مــابین  أروقــة جانب ال  طــت غرفــة الاســتق  م، وهــي مرتفعــة عــن مســتو 2.5م إلــى 1.5بینها،أح
عدها یتم الدخول إلى   سجاجید وافرشه، ة الدافئــة    القاعةوسط القاعة وقد جهزت تلك الأروقة   Soguklukالثان
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التــدرج قبــل الولــوج إلــى  ــة ،حیــث أن المســتحم یتعــود علــى ارتفــاع درجــة الحــرارة  ــارة عــن مرحلــة انتقال ،وهــي ع
  الحارة .القاعة  

ــي فهــي      ــأة علــى  Hararetالثالثــة  ةالقاع ــأمــا أهــم غــرف الحمــام التر ــاه مه مخططهــا ثمــاني الأضــلاع زوا
قنوات موضوعة داخل أسوار،أما الأحــواض الصــغیرة فقــد  وات تنتشر بها أحواض متصلة  ات أو مش ل حن ش
راســي مرمرــة،في حــین زود وســط  مــا بینهــا بواســطة  ط ف فواصــل معینــة بینهــا ،تــرت وزعت على طــول الأســوار 

ــارة  بیـــر مـــن الحجـــر القاعـــة   الحـ عـــب  ــال فـــي الأحـــواض أو م احة قبـــل الاغتسـ ــا للســـ ضـ ــتغل أ سـ مغطـــس 
ك   ستغل للاستلقاء و التدل ان  الرخام (السرة)    .  )11(المغطى 

ــاه     ــالقرب مــن البیــت الحــار والنار،هنــا لهــا دورــن،دور تســخین الم أمــا غرفــة النــار فتقــع فــي آخــر المبنــى 
ـــواء فــي القنــوات والأنابیــب المــارة تحــت القاعــات وتصــل درجــة الموجــودة فــي الموقــد الكبیــر وت ـــن الهـــــــــــــــ سخیــــــــــــ

القاعة الحارة من   مــرور مســتمر 40°إلى 30الحرارة  ل جرس ذو عم محدب، حتى تســمح  °والمدفئة ذات ش
قي   اه التي حرارتها ت   للم

  .)12(مستقرة 

ة مایلي : من بین الممیزات التي اتسمت بها الحما    مات العثمان

ستدل علیها من خلال مداخلها   - ان  طة والتي  س  واجهاتها 
اب لإدخال الضوء.   - ات الموجودة على مستو الق  انعدام النوافذ والفتحات والاعتماد على الشمس
ة   - اب والأقب الق ة تسقیف القاعات تتم   عمل
الاحت  - فا سمك ومتانة جدرانها التي سمحت للمبنى  حرارة المبنى  ة . ءةفا   عال
ة ابتداء من القرن       م الدولة العثمان ل المدن والحواضر التي خضعت لح لقد عمم مخطط الحمام على 

ان هناك من الحمامات   ،ففي مدینة الجزائر المحروسة ((... لاد العاشر الهجر المواف للسادس عشر م
اس "هایدو"(رحالة  ام  أ في  ستین  مابین  حوالي  الجزائر  ان  ارة  1581-1578اني  ع انت  و بناءات عن  ) 

بورقتین   أجرة  فیدفع  المستحم  ،یدخل  والمسخن  ارد  ال الماء  ومجهزة  السقف  من  ومضاءة  فة  ونظ واسعة 
ه في   ا ضع ث صل إلى ما   قاعةاثنتین،ثم  مر...،عبر بخار تزداد حرارته شیئا فشیئا حتى  ة ومنها  خارج

اك   ات من سمى الس فة تغمرها سحا أو داسي المقابل للكلدروم الروماني وهناك یتمدد على أرائك من القط
ة))  أ برائحة ذ  )13البخار الساخن المع
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ة في الجزائر مابین       ات المتحدة الأمر ام شالر" سفیر الولا ر "ول ذ راته: أن   1842-1816و في مذ
ة في الجزائر تستح ال ة وحمامات القاهرة وغیرها  الحمامات العموم ه بدقة حمامات القسطنطین ر لأنها تش ذ

ال علیها من طرف  عتنى بها وأن الإق ثیرة في الجزائر وأنه  القول أن الحمامات  من مدن الشرق ولذا اكتفى 
بیر ان    .    )14(الس

رة:-4 منطقة البو   الحمامات 

ع ،إن الحمامات الأثرة الموجودة إلى یومنا هذا       رة تعد على الأصا رمنطقة البو   منها   نذ

سانة-1.4 عــود   :حمام  ة إلى القائد الروماني "فراكسن"،  حمام فراكسة نس عرف عند عامة الناس  ان  الذ 
عد حوالي   قع على  ة، ة،و35تارخه إلى الفترة الرومان ــه 12م جنوب الولا ة ،نصــل إل ــة الهاشــم ــم شــرق بلد

ــ ال ــ ــاه اللــذین 97ولائي رقــم بواســطة الطر ــارن مــن الم ــان تــدف ت ــان م ــال البی ــز بــین ج ،هــذا الحمــام یتمر
تــب دراســات مــن فرنســا (  اهــه مــن طــرف م ــة أجرــت علــى م عرف بواد زان،من خلال تحالیل علم ونان ما

France stolsالرومــات عض الأمــراض  ــة الكبیــرة جــدا لــ شــتى ) توصــل هــذا الأخیــر إلــى أهمیتــه العلاج یزم 
الرو،مرض الدوالي...الخ.   )15(أنواعها،الأمراض الصدرة 

املة،فأعیــد بنــاؤه      صورة  عض الآثار،حیث تم تجدیده  مة سو  ة الأثرة لم یب من منشآته القد من الناح
ر.   مواصفات حدیثة،وهو الیوم مقصد مختلف الشرائح من مختلف مناط الوطن لأهمیته السالفة الذ

  مام قطاطفة :ح-2.4

حوالي       ة  عد عن مقر الولا سام التي ت حده من الشمال 25قع حمام قطاطفة في وسط مدینة عین  م، 
ة ومن الغرب نهج 17نهج "محمد حمزة " ومن الجنوب نهج   ن اني س حده م شارع الشهداء، أما من الشرق ف

. "   )01(الخرطة"محمد رز
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طة رةل الموقع الادار تبین  :01خر ة البو سام ضمن ولا رة /منطقة عین  ة البو ة للولا   عن الادارة المحل

ة : 1.2.4   خ   لمحة تار

قــة تــؤرخ لبنائــه ممــا اضــطرنا إلــى العــودة للــوارث الشــرعي للمبنــي       ضــا لــم نعثــر علــى أ وث هــذا المعلــم أ
ال لالاهم " أرملة المجاهد " عــود (عائلة قطاطفة)،وهو الیوم ملك للسیدة "ط ــال محمــد"التي أكــدت أن المعلــم  ط

ة ، ة الفترة العثمان د هذا الطرحإلى نها ة المعمارة له  وتؤ ی ثیــرا مواصــفات عمــارة الحمامــات ،التر ه   التي تشــ
ة مــات و  الاســلام عض الترم طــه الفــي العهــد العثماني،تجــدر الإشــارة إلــى أن المعلــم تعــرض لــ تغیــرات فــي تخط

ش الفرنســــي أثنــــاء الثــــورة التحررــــة الأصــــلي أثنــــاء الفتــــرة  معتقــــل مــــن طــــرف الجــــ الاســــتدمارة،حیث أســــتغل 
اشرة  عد الاستقلال م ة  فته الأصل   .)03(الصورة:،واسترجع وظ

  :  الوصف الأثــــــــــــــــر   2.2.4.

شغل مساحة مستطیلة طولها       قین، ارة عن طا ة 18م وعرضــها 22.5المبنى ع ســ تقــع فــي م الواجهــة الرئ
ة تتكون من اثني عشرة ( ائ ارة عن  ة وهي ع ــة بتیجــان مرتكــزة 12الجهة الجنو ل منته )عمودا حلزوني الشــ

لا تجانســهما  ض مشــ ــة مــن اللــونین الأخضــر والأبــ لاطــات خزف علیهــا عقــود مفصصــة،بدنها الخــارجي زــن ب
طون العقود فزخرفت سرة،أما  ة قوامها معینات وخطو من ال هندس ة قوامها أزهــار مفصصــة   أش ات ال ن أش

  )02،01(الصورتان:.و مخرمة من مادة الجص
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اطن ال :01الصورة   ة /  02الصورة:       عقد                زخرفة  لاطات خزف ة وزخرفة بدن العقود ب   الاعمدة الحلزون

  

ــة مــع جــدار الواجهــة الــذ   ائ لت هــذه ال ســي شــ  فــتح علــى مســتواه نافــذتین معقــودتین یتوســطهما المــدخل الرئ
مــا جســد  ــة ، ائ طــون ال قــة لزخرفــة  ة مطا والأصــلي للحمــام،وهو مــدخل معقــود زــن أعلــى العقــد بزخرفــة جصــ
ــة  ا،حیــث تــم إحــداث مــدخل جدیــد فــي نها ة وهو مغل حال رمز هلال مقلوب إلى الأعلى تتوسطه نجمة خماس

  الرواق.

  
سام/03ورة:الص عین    منظر عام لحمام قطاطفة 
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  ) سـم 200/1(                                     

احثة01المخطط رقم                                   :مقطع أفقي للطاب الأرضي لحمام قطاطفة /عن ال

  

  

  ) سـم  200/1(                               

احثة02المخطط رقم                          : مقطع أفقي للطاب العلو لحمام قطاطفة /عن ال
  

 ش 
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طوله    وعرضه22الرواق  ل 2.58م  عد  عمودا،ی عشر  اثني  آنفا  رنا  ذ ما  المساحة  هذه  على  توزعت  م 
ب الآخر  عن  مادة 0.90عمود  من  صنعت  ال  الأش مختلفة  جامات  بثلاث  الرواق   سقف  زن  حین  م،في 
ة طرقة القول ارة   الجص  ل واحدة ع ة،فالجامتین الجانبیتین، لأن الزخارف المجسدة تفتقد نوعا ما للجودة الفن

ات   حبی عن  ارة  ع ،حافتها  أخر نجمة  ،تلیها  الحجم  صغیرة  نجمة  زها  الأضلاع،مر ة  ثمان نجمة  عن 
ال أش ع أضلاع النجمة ،أما مساحة الأضلاع فخرمت  ط جم ح نتجت    صغیرة،تلیها شرط عرض نوعا ما 

ات.    عنها مثل فروع الن

ة      سداس زهرة  تتوسطه  معین  عن  ارة  ع آنفا،فهي  ورتین  المذ الجامتین  تتوسط  التي  ة  الثان الجامة  أما 
ة نجمت عنها مرعات ومثلثات   أشرطة جص ا  ا وعمود ارز داخل معین قسم أفق النحت ال ال جسدت  الأش

ة،یلي هذا المعین شرط  ه نفس    شغلت بتخرمات ثلاث ه شرط آخر جسدت عل عرض مسنن في نهایته،یل
سرة ال من أش قة ینتهي  ال السا   ) 01(اللوحة:الأش

  

                            
الحمام /01اللوحة: ة  س ة التي تزخرف سقف رواق الواجهة الرئ   الجامات الجص

ة        حلزون أعمدة  أرعة  متوج  للحمام  والأصلي  سي  الرئ متجاوزا   المدخل  عقد  تحمل  مثنىئ،مثنى  موزعة 
  ). 02(اللوحة:
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ة للحمام/  02اللوحة: س   المدخل +الواجهة الرئ

التالي :     الحمام یتألف من عدة مراف وهي 

ال- الاستق (غرفة  مقاساتها  ل  الش مرعة  غرفة  وهي   :5x  5 ة    2)م ات ن بزخارف  الأرعة  جدرانها  زخرفت 
ما جسدت على مستو ارتفاع الجدران الأرعة عقود قوا ل المساحة ، مها أزهار مفصصة ومخرمة ،غطت 

حوالي   الجدران  مستو  عن  ارزة  ة  اسطوان أفارز 10نصف  فزخرفت  الأعلى  من  الجدران  ة  نها سم،أما 
ة ممیزة ل مقرنصات أضفت على الغرفة صورة جمال ة على ش   . )04(الصورة:خشب

  
ال/04الصورة:   أحد جدران غرفة الاستق

ما فتح في الجهة       ا غیر مشغولة  ة للغرفة مدخل یؤد إلى غرفة مستطیلة،حال فتح في الجهة الجنو
ضفي هذا الأخیر إلى  ة ، ة الأضلاع رمز الدولة العثمان ة مدخل معقود زن أعلاه بهلال ونجمة خماس الشرق

ة للحمام،حیث نجد سلم  م ،فتح في وسط  1.60یتكون من أرعة درجات یؤد إلى رواق طوله المراف الأساس
ان إلى غرفتین مستطیلتین ( ،إحداهما استعملت   2)م4.50x   1.85جدار هذا الرواق مدخلین متقابلین یؤد
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مقاساتها( مستطیلة  أخر  غرفة   إلى  منى  ال الغرفة  في  فتح  مدخل  طر  عن  نلج  ما  ،  5مخزن 
x2.85صاح2)م على ،استعملها  الرواق  ة  نها ،في  مأو  ملكون  لا  الذین  المسنین  عض  ل ملجأ  الحمام  ب 

مقاسات ( ل   اه ،وهي مرعة الش مینه دورة الم مین فتح مدخل توجد على  اه رواق 2)م1x 1ال ،یلي دورة الم
عد  0.85عرضه   ل  1.85م،وعلى  الش مستطیلة  وهي  اردة  ال الغرفة  إلى  یؤد  آخر  مدخل  فتح  م 
ة 2)م3.35x 3.10ها(مقاسات برمیل نصف  ة  أقب الغرفة  هذه  الحمام   )،06(الصورة:،سقفت  أن  على  یدل  مما 

ي    ،تعرض إلى تغیرات أثناء الفترة الاستدمارة الساخنة    القاعةفتح مدخل یؤد إلى    للقاعةفي الجدار الجنو
ل مقاساتها (  علو هذه  2)م4.20x  4.20أو الدافئة وهي مرعة الش ة  القاعة، أرع   ق ة الأضلاع زودت  ثمان

ة الق أضلاع  مستو  على  التساو  موزعة  معقودة  والإضاءة،تم   ،)07(الصورة:  فتحات  ة  للتهو تستعمل 
ة هي امتداد لسقف   ة نصف اسطوان أقب ین القاعة  اردة،یؤد مدخل مقابل لمدخل    القاعةالفصل بینها و ال

آلات   القاعة   حدیثة لتسخین الماء  الدافئة إلى غرفة مستطیلة جهزت 

ة  ن مو       س منى خلف الواجهة الرئ قع في الجهة ال اه عن طر بئر  الم   . )05(الصورة:هذا الحمام 

  

  

  
اه  )05(الصورة:                                            الم غذ الحمام    البئر الذ 

حتو على أرع  نصعد إلى سطح الحمام عبر سلم نشرف من خلاله على منز     ال الذ    قاعاتل عائلة ط
ه.  ة من أ عناصر أو وحدات معمارة أو عناصر زخرف   خال

شرفات أضفت على المبني صورة    ع الجهات ینتهي  ر أن الغرف محاطة بدارزن من جم الذ الجدیر 
ة ممیزة.    جمال
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ة  /06الصورة: ة المعدن أنصاف الأقب ة التي تغطي     /07الصورة:          سقف    حمامالالساخنة   القاعة الق

   مواد البناء:-

لها        ان  الآجر،  مادة  أن  الوحدات الأوفرنصیب  الالملاحظ  جل  وفي  بیر  ل  ش استعملت  ،حیث 
حتاج إلى مادة حافظة للحرارة   ونه حمام  عة المعلم  ة  المعمارة لطب ل هذا الآجر، فأستعمومقاومة للرطو

دن البئر.    الأخیر في بناء العقود، و

ــتعمل   ــین أسـ ــة والتخرم،فـــي حـ ـ القول ــام  ــدران غـــرف الحمـ عـــض ســـقوف وجـ ــاء  ــتعمل لكسـ ــا الجـــص فأسـ أمـ
ال. أفارز مقرنصة في تزین غرفة الاستق ما أستعمل    الخشب في صناعة النوافذ والأبواب،

جلها        الحمام  ات  أرض ه  بلطت  التي  الزلیج  لاطات  مادة  ال من  نموذجین  على  المعلم  صاحب  حدیثة،دلنا 
ال   ل نجمي،تنطل من وسط أضلاعه أش ة قوامها ش لاطات ملونة، زنت بزخارف هندس ة للحمام وهي  الأصل
مة ،بتداخلها   سرة ومستق ارة عن خطو من طرق وأحجام مختلفة أما النوع الثاني فهو ع ه الأقلام توضعت  تش

لا ،عر  لت مستط ارة عن خط مستطیل،أما الألوان المستعملة في هذه ش ه ع سر وطول ارة عن خط من ه ع ض
،إضافة إلى اللون الأخضر  ه الفاتح والغام ض،البني بنوع لاطات فتتمثل في اللون الأب   )03(اللوحة:ال
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حمام قطاطفة/03حة:اللو  ة  لاطات الخزف  أنواع ال

ة، قد أعید تهیئتهما من طرف صاحب الحمام سنة        ة والغر ر أن الجهتین الشرق الذ م، حیث 1985الجدیر 
ة.   الجهة الغر ة وثلاث محلات  الجهة الشرق   تم بناء أرع محلات 

  التحلیل المعمار : -5
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الم      سها عدم قدرة الناس على إنشاء الحمامات العامة  س مد الحاجة إلیها،تلك الحاجة التي تع ع دینة 
فها   منازلهم لتكال الماء وتسخینه وتصرفه فيإنشاء حمامات خاصة  ة التزود  اهظة، وصعو ات الصرف   ال ش

اره   ارد)16(وآ ة  س والثان صفة عامة یتكون من أرع غرف،الأولى لخلع الملا ة والثالثة دافئة  ،والحمام الإسلامي 
الشام البراني وهو   ة  م في الحمامات الإسلام قابل هذا التقس الموقد،  عة ساخنة إلى جانب الغرفة الخاصة  والرا
نفسه  فهو  النار  بیت  أ  م  القم الحار،أما  القسم  وهو  والجواني  المعتدل  القسم  قابل  والوسطاني،  ارد  ال القسم 

مhypo causteالمسمى   سخن  أجزاء  ،الذ  بین  حجرة  أو  فخارة  أنابیب  بواسطة  المنتشرة  الحمام  اه 
وج)17(الحمام نفسها  مات  التقس سام،وهذه  عین  ة  ببلد قطاطفة  حمام  ة    ،دت  س الرئ المراف  ط  تخط جاء  لقد 

ل  ش للحمام  

ال،فتح في الجهة المقابلة لمدخلها مدخل آخر یؤ  ل مستطیل تتقدمه غرفة الاستق د إلى رواق   متتالي،فهو ذو ش
اردة   اه تتألف من قسمین وفي نفس المحور یوجد مدخل یؤد إلى الغرفة ال منى دورة للم تنفه على الجهة ال
ما   الفرناق، سمى  ة مضلعة ومنها نجد الموقد أو ما  ق ومنها إلى الغرفة الدافئة فالغرفة الساخنة التي غطیت 

اه   الم د الحمام  ه بئر لتزو ل:مة  اللاز یوجد    . ) 01(الش
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ل ة لحمام قطاطفة/ عن صاحب الحمام:01الش س   الواجهة الرئ

  

ما هو    ط إلى العصر الروماني ومنها انتقل إلى الحمام الإسلامي منذ الفترات الأولى، رجع أصل هذا التخط و
فجر المشید م) وحمام قصر خرة الم725ه/106م) وحمام الصرخ (715ه/95الحال في حمام قصیر عمرة (

اقي أنحاء العالم الإسلامي عبر 743-724ه/125-ه105زمن هشام بن عبد الملك (  م) ومن ثم انتشر في 
ة  المغرب)18( مختلف الفترات التارخ ثیرا حمام وجده  ه  ش ط    )19(،فحمام قطاطفة من حیث التخط

  فهو یتألف من :

ال والى جانبها قاعة أخر استغلها صاحب  - مخزن.قاعة الاستق   الحمام 

م      ل مح ش عض  عضها ال ة رصت إلى  ارة عن ألواح خشب اردة ،سقوفهم ع   والرواق المؤد إلى القاعة ال

  

  
عض الغرف                /08الصورة:   السقف الأصلي في 

ة ــارة عــن  )08(الصورة :حسب صاحب الحمام فهي سقوف أصل ــاردة والدافئــة فســقفیهما ع أنصــاف   ،أمــا القاعــة ال
ة ــة معدن ـ ــورة:أقب ــین ال)07(الصـ ــتدمارة ،فـــي حـ ــرة الاسـ ــل إلـــى الفتـ ــود فـــي الأصـ ــة،والتـــي تعـ ــاخنة غطیـــت  قاعـ السـ

ة حمـــــــــام )06(الصـــــــــورة:ق ـــــــــالجزائر  ـــــــــة  ق ط المتمثـــــــــل فـــــــــي النـــــــــوع المغطـــــــــى  ،حیـــــــــث عـــــــــرف هـــــــــذا التخطـــــــــ
ش()20(م)16ه/10ســیدنا( ع (17ه/11، وحمــام الجــ )،وفــي مصــر م19ه/13م) وفــي تــونس حمــام صــاحب الطــا
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ــه القاعــة الســاخنة  اب مضلعة وهــو نفســه النظــام الــذ غطیــت  ق ع الحمامات ذات قاعات حارة مغطاة  انت جم
  .  )21(في حمام قصیر عمره وحمام الصرخ

                              
حمام/ 06الصورة:       ة التي تغطي الغرفة الساخنة  أنصا  /07الصورة:             الق ة                   سقف  ة المعدن         ف الأقب

قاعة       عن  عیدا  قع  الكهراء  بواسطة  الماء  تسخین  یتم  عصرة،أ  طرقة  تشغیله  یتم  ا  فحال الفرناق  أما 
ة للحمام،حیث لا یرطه بداخل الحمام أ   اب خارجي فتح في الواجهة الغر ال بجوار القاعة الساخنة،له  الاستق

فته إلى یومنا هذا . ممر وفي  قوم بوظ اه وهو لا یزال  الم قع البئر الذ یزود الحمام  ة للحمام    الجهة الشرق

ر أن حمام قطاطفة هو الیوم مخصص للرجال والنساء،حیث        الذ ة للرجال    تخصصالجدیر  اح الفترة الص
الحمام   صاحب  سرا،فحسب  من الحمام  مدخل  للنساء،جاء  ة  المسائ المدخل  والفترة  ،لأن  لاحقة  فترة  في  بني 

ال سد من طرف صاحب الحمام واستحدث مدخلا آخر   اشرة إلى غرفة الاستق سي الذ نلج عن طرقه م الرئ
ال   ة لغرفة الاستق النس ال ونفس الشيء  ن للناظر إلى داخل الحمام أن یر غرفة الاستق م سرا ،حیث لا  من

مدخلا جدرانها  أحد  منتصف  في  فتح  الغرفة  التي  إلى  یؤد  منى  ال الجهة  على  سر  ین رواق  إلى  یؤد   
أمثلة   له  ة،فوجدت  الإسلام العمارة  في  مألوفا  أمرا  الحمامات  في  سرة  المن المداخل  استخدام  عد  اردة،حیث  ال

  عدیدة في المغرب والمشرق.   

ما یخص       ة والإضاءة،فتتم بواسطة نوافذ مستطیلة مأما ف ال ،إضافة  طرق وأسالیب التهو غرفة الاستق وجودة 
ة .  الق   إلى الفتحات المرعة الموجودة 

ة للحمام والتي تعود الأولى إلى      لاطات الأصل قي نموذجین من ال ة حدیثة، لاطات خزف ة ب بلطت الأرض
الثان النموذج  حین  الأصفر،في  اللون  علیها  غلب  ة  ات ن زخارف  ذات  فهي  ة  التونس ة  الخزف لاطات  ذ ال ي 

ه اللون البني  ع تحدید أصله،حیث غلب عل ة لم أستط ل:  04،03(اللوحة:زخارف هندس   . )02)،(الش
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الحمام /04اللوحة: ة  لاطات الخزف   انواع ال

     

  

  

  

  

ل   لاطاتأ  / 02الش احثة  الحمام نواع ال   /عن ال

  

  خاتمة .6
ا     من  قطاطفة  ا،لم حمام  حال سام  عین  دائرة  ط  الض و رة  البو منطقة  بها  تزخر  التي  النادرة  ة  المدن لمعالم 

ة،ومن خلال هذه الدراسة ة أو أثرة من قبل،رغم أهمیته المعمارة والفن مفصلة  الثرة  الأ  یخضع لأ دراسة تارخ
ة الفت سه الى نها ع أن نرجع تارخ تأس ثیرا الحمامات  ،ومن خلال المنهج المقارن ،نستط ه  ش ونه  ة، رة العثمان

ة النادرة ،التي   صنف ضمن المعالم المدن مختلف مدن الجزائر ،فهو اذن معلم أثر هام  التي بناها العثمانیون 
مته الأثرة لتدخلهم العشوائي في   رة ،غیر أن ملكیته للخواص،ستفقده ق مه،لذا تزخر بها منطقة البو ل مرة لترم

ت أن  قانون  أقترح  وف  مالكه  وتعوض  الثقافة،  لوزارة  ملكیته  ،وأن   98/04نقل  الثقافي  التراث  ة  حما المتعل 
جدا   هام  معلم  ،لأنه  أصالته  على  حافظ  مدروسا  ما  ترم مه  لترم ة  مال الغ  م له  وترصد  ا  وطن فا  تصن صنف 

ه الجزائر،وإذا ما أستغل أح ح مع الوقت وجهة  ضاف الى قائمة التراث الثقافي ،الذ تزخر  ص سن استغلال ،س
ط الاقتصاد الوطني اتت الیوم أكثر من ضرورة لتنش ة ،التي  احة الثقاف ة في اطار الس اح   . س
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رة.و   منطقة البو   قى حمام قطاطفة المعلم الوحید الذ یؤرخ لهذا النوع من المعالم 

  

  الاحالات والهوامش: 
 

ة ،معهد   عز) 1 ة تحلیل مدینة البلیدة ،دراسة وصف لاد ،   الآثارالدین حضر ،حمامات القرن الثالث عشر هجر /التاسع عشر م
   38،ص2008/2009الجزائر ،  ةجامع،

ر المعاصر ،بیروت ،1997م،ص  17 2،دار الف ة تكونه ،    2 )  عفیف بهنسي ،الفن العري الإسلامي في بدا
مال الدین سامح ،العمارة في صدر الإسلام ،الهیئة العامة المصرة للكتاب ،القاهرة ،1991،ص ص   10،93   ( 

ة ،مادة الحمام  ،ج  14،ص   43154  )  دائرة المعارف  الإسلام
ندرة ،الحمید،سعد زغلول عبد  ) 5 329،328م،ص ص  1986العمارة والفنون في دولة الإسلام ،منشاة المعارف ،الإس   

ر الخطط والآثار ،جبن علي    أحمد   تقي الدین   )6 ار في ذ اعة والنشر،بیروت،،2المقرز ،المواعظ والاعت  81ص دار صادر للط

  
 ) سعد زغلول عبد الحمید   ،المرجع ساب ،ص   4857

ار وزرها لسان الدین بن الخطیب ،ج)أحمد بن محمد التلمساني  8 ،نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب وأخ ، تحقی  1المقر
458م،ص1968إحسان صادق ،دار صادر ،بیروت ،   

ة1،استانبول عب التارخ ،روعة الحضارة ،  الصفصافي  حمد المرسيأ) 9     135،ص1999،القاهرة ،  ،دار الفاق العر
اشا سنة  10 عادها الكبیرة المستحدثة وطرق زخرفتها  1553*بناها المعمار العثماني سنان  ة في أ م وهي حمامات مزدوجة غیر عاد

، ص   ، المرجع الساب عة وأسالیب بنائها المبتكرة، انظر عز الدین حضر   47البد

 )  عز الدین الحضر ،المرجع الساب ،ص  47  11 
 )  نفسه،ص   4812

ة للنشر والتوزع ،الجزائر  ة الوطن ة ،الشر حر ،تعرب وتعلی عبد القادر زاد ام ،الجزائر في عهذ راس ال 13)  سبنسر ول

96،95،ص ص  1980،   
 ) عزالدین الحضر ،المرجع الساب ،ص  49 14 

Direction de tourisme de la wilaya de Bouira, op-cit  ,p49                                                      
 15( 

 )  عثمان عبد الستار،المرجع الساب ،ص   31416
ة الفن العري ،المرجع الساب ، ،ص )  17   14عفیف بهنسي ،جمال

ة ، ج  )  18    1445م ، ص  1995، دار الكلمات للنشر ، 2عید یوسف ،موسوعة الحضارة الإسلام

ل  02) 19 ،ص  127  ،(الش  ) عز الدین حضر ،المرجع الساب
ة    حث الأثر والدراسات التارخ ع لل ،"الحمامات الجزائرة في العهد العثماني"،حمام سیدنا نموذجا،الملتقى الرا مة موساو 20)  سل

80-69م،ص  1996/افرل،وزارة الثقافة، 24الى  19من     
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،ص     21   551)عبد القادر دحدوح،المرجع الساب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المراجع:المصادر و . قائمة 

  المصادر:-أ

التلمساني  المقر  - محمد  بن  بن أحمد  الدین  لسان  وزرها  ار  وأخ الرطیب  الأندلس  غصن  من  الطیب  ،نفح 
 .1968، تحقی إحسان صادق،دار صادر،بیروت 1الخطیب،ج

،ج - والآثار  الخطط  ر  ذ في  ار  والاعت علي،المواعظ  بن  أحمد  الدین  تقي  ص2المقرز  اعة  ا ،دار  للط در 
 . 1992والنشر،بیروت 

  المراجع:-ب

ة تكونه ،   - ر المعاصر ،بیروت  2بهنسي عفیف ،ا،لفن العري الإسلامي في بدا   ،دار الف
ة(د.ت) ،مادة الحمام ،ج  -  م.1997،القاهرة14دائرة المعارف الإسلام
مال الدین،العمارة في صدر الإسلام ،الهیئة العامة المصرة للكتاب ،الق -   م. 1991 هرةا سامح 
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ة ،القاهرة 1استانبول عب التارخ ،روعة الحضارة ،،الصفصافي ،أحمد المرسي -  م. 1999،دار الفاق العر
ندرة  1986عبد الحمید ،سعد زغلول ،(  -  )،العمارة والفنون في دولة الإسلام ،منشاة المعارف ،الإس
بهنسي - ا،عفیف  المجلس  المعرفة،  عالم  سلسلة  العري،  الفن  ة  والآداب  ل جمال والفنون  للثقافة  وطني 

ت  . 1978،الكو
ام - ة للنشر والتوزع ، سبنسر  ول ة الوطن ة ،الشر حر ،تعرب وتعلی عبد القادر زاد الجزائر في عهذ راس ال

 م.1980،الجزائر 
ة ، ج  -  .م1995 ، دار الكلمات للنشر،القاهرة2یوسف عید،موسوعة الحضارة الإسلام
- Direction de tourisme de la wilaya de Bouira,monographie touristique,2007 

 : الأطروحات 

شهادة   - لنیل  مقدمة  أثرة،رسالة  ة  عمران ،دراسة  العثماني  العهد  خلال  قسنطینة  ()،مدینة  دحدوح  القادر  عبد 
ة،معهد الآثار،جامعة الجزائر توراه العلوم في الآثار الإسلام   .2009/2010د

الدین- عز  ة    حمامات،حضر  وصف ،دراسة  البلیدة  مدینة  ، لاد  م عشر  /التاسع  هجر  عشر  الثالث  القرن 
ة ،معهد الآثار،جامعة الجزائر  .م2008/2009،،الجزائر 2تحلیل

  :  قالاتالم

مة نموذجا،  سل سیدنا  العثماني"،حمام  العهد  في  الجزائرة  ،"الحمامات  الأثر  موساو حث  لل ع  الرا الملتقى 
ة  ،وزارة الثقافة،الجزائر  1996/افرل، 24الى  19 والدراسات التارخ

  

  


